
ديار جبران تكوثر الذات و  

                                                             التواضع ثوب إلهي                       

  (700-613)  مار إسحاق النينوي

منذ فترة  ,2019 أيلول 16-9 نبي دوغان,زيارة لبنان مع صديقي حبيب  ا, قررنملحةبناءً على دعوة 

ألتقيت بهم  ,تحقق لي المراد دكثب,وقونيين عن التعرف على الأخوة السريان المار وددتطويلة 

هذه  ةبخير. بمناسباقتربت منهم وصافحت أرواحهم ولامست شغاف قلوبهم مازلنا وتعرفت عليهم 

حيث  ,لنا الرحلة بأسلوب ثقافي شيقكمحيث أ ,ذهبنا في نزهة في أروقة التاريخ وعبقه الزيارة, معا  

وهبوطاً لقد استحوذ علي هذا الأسلوب إلى درجة التماهي مع الزمن  الانزلاق بين جنبات التاريخ صعوداً 

 .لنراه وتم تركه وكأن كل شيء في التاريخ قد تجمد في تلك اللحظات 

 والانضباط الروحي الذكاء جانب إلى المارونية، السريانية الكنيسة في الكثير تحقيق تم أرى، بقدرما

 ،التي والفكرية الروحية الأنشطة بلغت حيث الأرض، هذه في الشخصية والنزاهة والاجتهاد الداخلي

 ،طغير المشرو الحب بتثير أسبا حقيقية روحًا وعايشنا لاحظنا أيضا ذروتها، المدني المجتمع فيها ساهم

 الأديرة. في خاصة

صحة القول المأثور الذي تعلمته منذ سنوات عديدة،  في فكربالطبع، بالتوازي مع هذا، بينما كنت أ

مرة أخرى  "إذا لم تتمكن من الإدارة، فستتم إدارتك".  تذكرت الكلمات "من أجل الجميع جميع،ال"

 .هنا

على الرغم من كل التسهيلات التي تقدمها الابتكارات التكنولوجية، فإن الأساليب التقليدية تتداعى، والقيم 

ة للجسور هناك حاجة كبير، كيوم. لذلفقر الروحي كل ور تدريجيًا وتتدحرج إلى قبضة الالإنسانية تتده

 .. لذا علينا بناء جسور بدلاً من الجدران في جميع المناطقلا تكتفي بالجدران فقط والمناهج التي

من ناحية الطبيعية للحياة.  لأن الجسور ترمز إلى التدفق الإيجابي لطاقة الحياة المتدفقة في الدورة 

إنه الطاقة )الحب(. ، تعني الحياة جعل الخير والتنمية مهيمنين على طاقة الحياة. الشر هو نقص أخرى

 .الجدران الداخلية والخارجية تمنع طاقة الحياة وتمنع الخير والتطور .غياب الخير

لفوز. ا من اجلابي ،التدفق الطبيعي في الحياة الاجتماعية تمامًا مثل النهر يعني أن تكون في تدفق إيج

لتحقيق قانون الحب.  لأن الإنسانية ليست في الأماكن الباردة والمظلمة، ولكن في ضوء الطرق 

 (في تنظيف الطرق )الجسور ا)الجسور(. إنه ي في رحابة)الجسور( التي تمر عبر الإنسان. ه



ذهبنا في رحلة إلى قمم الروح بدلاً من أثناء تجولنا في الكنيسة السريانية المارونية اللبنانية ، شعرنا أننا 

ة كل أفعالنا مشرف"الإخلاص يجعل رأينا ممارسات ومعاني تؤكد كلمات  دالجبال. لق مالتجول في قم

)على  وأفكارهله أعماله  ذي(، ال1931-1883) خليل جبرانالماروني  للكاتب السرياني وجميلة"

 الجوهروالحريةتكوثرشهدنا مدى أهمية  دالعالم. لق ىكبير علتأثير  وهي ذاتالغربي(  -المحور الشرقي 

الاضطراب السياسي  ظل لأن هذه الكنيسة تعرض قصة نجاح في حد ذاتها فيوالسلام الداخلي. الداخلية،

والمبررات الأساسية التي تكمن في عمق قصة النجاح هذه مثالية  اميكياتالدين.مجتمع ثقافي متعددل

 .وتحتاج إلى فهم جيد

في الكنيسة السريانية المارونية مع بنيتها التحتية المؤسسية ، تحول الحب إلى ما أستطيع أن ألاحظ ،بقدر 

بما أن الروح الإيجابية غ رست باستمرار في فرح  الحياة ،وأصبح الانضباط نظامًا أصلياً. فيحكمة 

للامبالاة، تم تقويض .  تم كسر قوة ابشكل متوازنالجوهر  ثراء، فقد تطور يالمسيح المعنىالحياة ب

تأثيراللامبالاة تقريبًا. لقد تحول الظل اللذيذ من عدم القابلية للاختراق إلى مسؤولية وأخلاق. على الرغم 

بل يتم النظر إلى هذه المناحي على العكس من ذلك، الحياة ستثنائية، لا يتم تجاهل من وجود ظروف ا

، إن لم يكن بنفس المعدل، الناس وبالتالي تناسق الروحهناك تماهي بين القلب ووجه  بمسافات متساوية.

تشمل الجميع، فإن معاني هذه الروح تضع الشخصية على مسار التحول. الخدمات المقدمة بصدق وجدية 

بمظاهرها حيوية  ةالحياة. الكنيسمجالات  التطور الروحي، ممزوجة بوعي المسيح، تنتشر في جميع

نشطة ليس فقط في الضروريات الروحية ولكن في جميع الخدمات  هي[ و1يكية بكل أبعادها. ]ودينام

الاجتماعية.  تتكامل الإنتاجية مع الحشمة والقدرة على التكيف في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية 

لقد تم التعرف على لذلك، ى. القيم العاطفية الأخر رتستمر بتخميالخفايا الفنية دمها. التعليمية التي تخ

 ,على أيام ذات مغزى أثناء الزيارةجعلنا نتحصل  لموسة ة التي تم تغذيتها بمواضيع مالأنشط في تناذوا

وإنتاجية الجوهر  تناميعندما تدرك حكمة الحياة، التي تدعونا إلى التطلع إلى المستقبل بأمل، إلى جانب 

في ظل التطورالروحي والاجتماعي والضيافة الدافئة  اللباقة والأبهة تالجمال. كان يتكشفالبشري، 

الضيافة التي أزدان بها الكهنة  نللمسرة. حسدعاة للكهنة السريانيين المارونيين الذين رافقونا، م

 فرحة ,وتجربة هذه المعاني شخصياً   "وشوملي"ي أدرك كنه المصطلح السرياني جعلن المارونيين

 ".رالس متلقد اكتشف"معنا بعبارة  يالمارونمرشدي عن هذا الفرح لفي الواقع، لقد عبرت إضافية لي 

ة لا تعني سوى وسيل بشكل متكررفي الحياة اليومية، التي ت ستخدم النعم والابتكارات التكنولوجية،

، نا. بالنسبة لوحيةقيم الرال ىتأثير عل هالأغراض الخدمة فقط. ليس ل هاللوصول إلى الهدف. يتم استخدام

 .بعد فترة معينة من الزمنلنا العين المجردة في البداية، لم تعد مفاجئة  تغذى عليهاالأساليب التي تفإن 



الماروني. وقد تحول  سريانيبنا وعملنا اليومي لشعبنا الكما أشرت ، تحتل الكنيسة مكاناً حاسمًا في قلو

 ,هذا إلى دعم وتضامن ملموسين من قبل الجمهور

في الكنائس والأديرة  انياتالاسترخاء، الاستمتاع بالروح يجلب، فاتنمر مدهش و، إنه لأمن ناحية أخرى

التي تجذب الانتباه مع هندستها الفنية البسيطة والرائعة. كل شيء هنا يكمل بعضه البعض في وئام 

 ,التفاصيل الاهتمام بأدقوتوازن لا يتزعزع. لأنه تم 

من الكنائس / الأديرة التي تقبّل أحياناً قبة السماء  لمتصاعدا الجرس تيبدو صوعند قمم الجبال ، 

بتواضع وتحيي أحيانًا قبة السماء بالحب ، وتناشد عالم القلوب وتشعر فورًا بروح الحياة المشتركة 

 .وانضباطه عالقائمة على وحدة المجتم

هذا الوضع بشكل ، يساهم ما أشعرغطي الجبال. بقدريالتي هيمنة الخضار تحت تحية الصباحيتم إرسال 

 المنازل،حصول الأشخاص على البركات هؤلاء الذين يعيشون في تلك ان وإيجابي في أناقة ولطف السك

منفصلة، مع صلوات وطقوس ، وأحيانًا في أماكن وديانهاإلى جنب في قمم الجبال و والذين يقفون جنبًا

 ا وتلمسانها أينما ذهبنا. رأيناهوظفين الم مودةدفء و إنيعيشون في وئام.   بأريحية يجعلهم

حولت الشمس المشرقة بنعومتها الحريرية انتباهنا وأفكارنا إلى فهم الخدمة في الأديرة المبنية على تلك 

ب حقًا الإيمان بالقدرة من الصعالتأمل العميق.  لهمتناوأخيرة من الصيف.الأيام الأ التلال المشجرة في

ا مكان مهم يجب أن يراه هذالروحي المدفون هنا والشعور به. دون رؤية الجو  لهذا الجو خلاقةال

المحبون للثقافة والذين يهتمون بمستقبل قيمنا دون أي تمييز ويبذلون الجهود من أجل هذا  لسريانا

لأنه من غير الممكن رؤية الوعي الاجتماعي  لمستقبل.ا يتم تحديدها فيأنا أعتبرها مسؤولية . الغرض

 بطريقة بحث مختلفة عن ذلك.، ميع النواحيالتي تبدو حية من ج سة المارونية اللبنانية،ي الكنيوالثقافي ف

 عالذهن, جمييتبادر إلى  " يتراءى للجار كإوزة"دجاج الجار الرغم من أن القول المأثور  ىهنا عل

والمعاني التي ارتكزت عليها أسس مدرستي تضيء الأفكار النهائية  التي  الجمال المتشابك والتطورات

السرياني في التاريخ تعيش كتجربة حقيقية للثقافة  موالتي أشرف عليها مار إفرانصيبين وأورفا 

 .  السريانية هنا

بالسيارة دعتنا دائمًا إلى  نهبناهانت قد سمعت أن الطرق التي ، كهي منعطفات وتعرجات الحياةكما 

بينما كنت أسير على طول تلك الطرق المتعرجة، شعرت وكأنني  أعترف، أن. ولكن يجب "التباطؤ"

 عمل، نحن نعملن لكي "نحن لا نعيشلدي فهم أفضل للكلمات،  أصبحأدركت أنه زء حي من التاريخ.ج

 .. أنا الآن أفهم بشكل أفضل ما تعنيه هذه الكلمةعيش"ن لكي



يصبح غريباً على نفسه والآخرين.  ويحاول التعرف على نفسه، بتعد عن القراءة والكتابةي الإنسان الذي

رق ، إلا أنه ينبغي البحث عن طلتغلب على هذافي حين أن الأمر يتطلب الكثير من الجهد والانضباط ل

وهو أحد الداعمين الأساسيين  - (356-251عزيز أنطونيوس )الوكما قال لتأمل الجوهر )الروح( أولاً. 

"يجب أن تعرف ، في هذا السياق، "معرفة أنفسنا"إن النقطة الأساسية هي  - سريانيةلاالرهبانية للروح 

 .نفسك أولاً لتعرف الله

يكون الانسان ذو مسؤولية ولا  بعد الميلاد( لكي 135-50توس )اإبيكت والمفكر كما يقول الفيلسوف

نعمة أعطانا إياها الله هي القدرة على اكتشاف  مأعظ"أن يتبع المبدأ التالي  ه,عليالعصريصاب بمرض 

. هذا يعتمد على العمل والنضال الفعال والمنضبط. في عالم ممتلكاتنا التي نملكها ولكننا لا ندركها"

فضائل محاولة استعادة ال ناسبسيكون من الم دية / الأنانية،والفر وحدةوال رتيبةيث تنتشرالحياة الاليوم ح

، والكشف عن عمقنا البشري ومعرفة أنفسنا. لا يتعلق الأمر فقط بالنجاح، رتتركنا كبشوالأخلاق التي 

والكفاءة، والحضور إلى المكتب، وكسب الكثير من المال. لا يتمثل التحدي الرئيسي في أن تكون ناجحًا 

ة هي التخلص عيدها إلى الحياة بأفضل طريقة ممكنة. والقضينكتشف مواهبنا الفريدة الحقيقية و، بل أن ت

من السبب الذاتي في المنزل، ومكان العمل، والكنيسة، والمجتمع، والسياسة، والإدارة، والاستمتاع 

مثل الكنيسة  "تعايش"العيش وال شومليو المبدأ يغذي الذي في خدمة المنهج التكامليكون بمزاج ي

 .السريانية المارونية اللبنانية

. في جميع لقاءاتنا في غبطةارونية اللبنانية. أصبحنا مع الكنيسة الملذلك كنا سعداء للغاية باتصالاتنا 

أن تكون لغتنا السريانية القديمة مملوكة للكنيسة  عبرنا عن ضرورةوالهادفة ،ومحادثاتنا المبهجة 

ي اجتماعاتنا مع الشخصيات له صدى في الوعي الحالي. لدرجة أنه ف لمارونية. شعرنا أن هذا الفكرا

 ،خي"تستند جذورنا التاريخية على السريانية. السريانية تعني جذرنا التاري لنا وا يقولونالمهمة كان

ً  الموارنة كانوا . آمل أن "االسريانية مثلن واوتفقد والا تهمل كممن فضل وهي رسالة يوجهون دائما

والرغبة حقيقة، فإن اللغة  رادةثمار دائمة. إذا أصبحت هذه الإتتحول هذه الحساسية واليقظة اللافتة إلى 

ً وإمكانيات العصر ستكون  السريانية القديمة سوف تحصل على الحيوية اللازمة، مع جهود  أكثر تناسبا

 .الأديرة المارونية التي بنيت على قمم الجبل

 -وخاصة أولئك الذين سيزورون الكنيسة السريانية  الذين هم في طريقهم إلى لبنان، أعتقد أن أولئك

المارونية، سيلاحظون التراكم الروحي والثقافي الذي تحول إلى حضارة بحد ذاتها. لأن السبيل إلى فهم 

منه. يمكن أن تكون الانطباعات من القراءات  مقابلته والاقترابمكان أو أرض أو منطقة هو شخص أو 

محادثات صادقة. يجب  صادقة، معاينةهناك حاجة إلى  فهم،الان. من أجل في بعض الأحي البعيدة مضللة

علينا تطوير هذا للعثور على هذه الأبعاد والمعاني القوية للغاية لثقافتنا التي تبقينا على قيد الحياة ولا 



ي. أثناء أنني وجدت هذه المعان نللتعبيرعلقد كتبت هذه الانطباعات تزال تسعى لإبقائنا على قيد الحياة. 

 –ل بلد قصته الخاصة القيام بذلك، أشارك هذه الأفكار دون أن أنسى أن لكل شخص، في كل مكان، ك

لبنان. مارونية في المع الكنيسة السريانية تواصلي  نالكثيرمتعلمت  التي تتأرجح صعوداً وهبوط.

 .ً رويدا...  رويداً بكل لحظة ... ولكن  تاستمتع

هي  "أنا"اللحظة التي تقول فيها  لأن كي يزداد بريق الجوهر؛، ل القول تعودنا. كما "أنا" أقوللن 

لذلك ،)التعلم المستمر( هو في الواقع تعليمنا لأنفسنا. هو جعل جوهرنا أكثر  .اللحظة التي تنتهي فيها

أن  ، يجببغي أن ننسى أنه نظرًا لأننا بشر. هو أن نأخذ أنفسنا وفهمنا إلى المستوى التالي. لا يننماءً 

 في الخدمة المناسبة.ومن ثم يجب أن نوجه هذه الانسانية نصل أولاً إلى الإنسانية. 

"إن . "ونحن دائماً طلاب"كل شخص معلم الذي قال:  لعلم النفس، رمالأب المخض وفقاً لإبراهام ماسلو،

 ."أن يكون تعليم قيمة الحياةأحد أهداف التعليم يجب 

هنا. يقول مفكر  ةاجتماعيمقولة . أود أن أذكركم ب"بشري"العقلانية تخدم الإنسان لأنه  الأدمغة

"إن الأحداث التي تجعل الناس بشرًا هي تجارب وعواصف خطيرة لدرجة أنك إما تجد الباب اجتماعي: 

تلك د في نهاية الطريق أو يتحول هذا الطريق إلى متاهة وتضيع في تلك المتاهة. في بعض الأحيان تج

 ."قيمة هذه اليداليد التي تمتد لتساعدك ولكنك لا تقدر

اخلنا. مهمتنا هي وفي د ولكنالمفتاح موجود أيضًا...  ذاك، تلك اليد، تواصلال الحياة ذلكتدفق  في تيار

  م يجب أن نعرف كيفية استخدامهم في خدمة تطور الوعي.عندما نجده .موالعثورعليهالدخول 

 ."لعدالةا في مصلحة بل ليس دائماً ما يصب في مصلحتنا  الأبديالخير "كما قيل ، 

 اشيوسف بكتملفونو 

 

في إطار توزيع الواجبات، خاصة في المجال الأدبي الثقافي والبث الصحفي البصري السمعي،   1

بغض النظر عن الدين أو اللغة أو  تقدم الخدمات والمساعدات ،ةمارونيالكنيسة المؤسسات ومنظمات 

ويقدم  -مدمنين على المخدرات أو النساءأو الفقراء أو المحرومين أو ال متعبينالعرق أو المرضى أو ال

 كتمييز.هنأعيشون في الشوارع دون أي المساعدة والخدمات للمشردين والمرضى العقليين الذين ي

رجال الدين. هؤلاء  ديرهاتشفيات )الأديرة( التي يعقلية في المسال كاتهممريض عقلي فقدوا مل 1200

 يقمن بالخدمة والاعتناءالراهبات المسلمة وغيرها. المرضى عقليا ينتمون إلى المعتقدات المسيحية و



، يتم علاج مدمني المخدرات وإعادتهم إلى مستشفى آخر يف كبير.وولاء ليلا ونهارا بتواضع  مبه

 خبرة في هذا المجال. ذويراهبات والحياة من قبل كهنة 

. يشعر الجميع "التواضع ثوب إلهي"يقول ( 700-613) النينوي قاإسح ارالكاتب السرياني  م

. لأن " لسنابل المليئة تنحني برؤوسها أما الفارغة فهي شامخة"ابالتواضع على أنه يذكر بالكلمات: 

بأكمله ويلهم الآخرين بقدر ما الكون مع والناس الآخرين، و الحياة، مع تماهيالشخص المتواضع م

 .زج الروح المتواضعة مع اللطف والرحمة. خدمة الناس هي مسألة شرف بالنسبة لهتيستطيع. تم

. اكله ات. إنه احترام لك وللآخرين وللكائنهي أن تعرف الحدودحدودها.  فيالأنا  وضعالتواضع هو 

 نا"الأ" لجمع هو شكل من أشكال الإدراك. شخصيتنا مع روحنا. التواض هي انسجامالتواضع هو القوة 

 .نوريبقي الأنا في دائرة ال كي نت"الأمن أجل سماع "

بإزالة  كائنالتواضع ليس تقليل قيمتنا الخاصة، بل تقديرالآخرين. التواضع هو أن نفتح قلوبنا لكل 

. إنه تحقيق دون شعور الخيلاء أنفسنا. أن يعرف نفسه على أنه معادل للآخرين وحتى المخلوقات

. همس بنفسه. إنه لسماع ذلك الهمس الإلهي الفريد الذي يحيط بالكون ويالمطمئنةالإنسان لذاته. النفس 

 ."التواضع يكشف الأضواء السماوية في الشخص ،رحينما ينقشع الظلام بالنو"كما يقول الحكيم ، 

موشخصهالكريم, فادي المسّلّ  اذه المقالة هي عربون شكر وامتنان لرئيس الدير أبونه 2

ى ئمين علالرهبانية المارونية الأنطونية في لبنان والقا المدرسة والعاملين في نوالمسؤولي

ً  حلبوالي نجل  وهي عربون ذكرى للعزيز مار إيشايا، خدمة مدرستها سومياس ،  قديما

إيفجين  ارفي دير م زهدية. بدأ حياته ال440و  351ين ر إيفجين. عاش باعزيز مالطالب 

 نصيبين.-الواقع على جبل باجوك )إيزلا( المتصل بماردين


